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مام الَأَعظم الجامعة/ العراق شروطُُ النَشر في مجلة كلِيَة الأَ�ِ

ISSN:1817-6674 ُالرَقم الدُُّولي

اإنِسانيَة من المجلات العلميَة الأكَاديميَة  مام الأعَظم الجامعة، مجلة  تعدُ مجلة كليَِة الأإِ

الرصَينة، وقد صدرت موافقة وزارة التعَليم العالي والبحث العلميِ؛ لأعتمادها بالرَقم: بت/864 

في 2005/5/24م. 

شروط النَّشَر العامََّة:

التاَأثير  بمعامل  الأرتقاء  اإلِــى  الجامعة  الأعَظم  مــام  الأإِ كليَِة  مجلة  في  التحَرير  هيئة  تهدف 

الكليَِة  مجلة  تنشر  لــذا  العالمية،  العلميَة  المستوعبات  لدخول  تمهيدًا  )impact Factor(؛ 

البحوث التَِي تتسمُ بالرصَانة العلميَة والقيمة المعرفية، وبسلامة اللغُة، ودقةَ التوَثيق على وفق 

الشُروط الأآتية:

1. اَلَأ يكونََ البحث منشورًا سابقـًًا اوَ سبق نشره في مجلة اخُرى، اوَ جزءًا من بحث سابقٍ 

بعد نشره في  اخُــرى  للنشَر في مجلة  يقدِمه  واَلَأ  اطُروحة جامعيَة،  اوَ  اوَ من رسالة  منشورٍ، 

مجلة كليتنا، وعلى الباحث اَنَْ يوقع تعهدًا بذلكََ، واَنَْ يوافق على نقل حقوق نشر البحث اإلِى 

المجلة في حال قبول نشره.

2. اَلَأ يُذكر اسم الباحث اوَ اَيُ اإشِارة تدلُ عليه في متن البحث؛ لضمانَ سرية وحيادية 

عملية التقَويم.

اَلَأ يزيد عدد الكلمات في البحث على )8000( ثماني اآلأف كلمة، مع المصادر   .3

والملاحق، واَلَأ يزيد على خمس وعشرين صحيفة.
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4. اَنَْ تحتوي الصَحيفة الأوُْلى من البحث على ما ياأتي:

نجليزيََة. اأ. عنوانَ البحث باللغُة العربيَة والأإِ

نجليزيََة. ب. اسم الباحث، ودرجته العلميَة، وتخصصه باللغُة العربيَة والأإِ

نجليزيََة. ج. مكانَ عمل الباحث باللغُة العربيَة والأإِ

لكترونيّ الجامعيّ. د. رقم هاتف الباحث، وبريده الأإِ

نجليزيََة( لأ يقل على )150( خمسين ومئة  5. يقدِم الباحث ملخصـًًا )باللغُة العربيَة والأإِ

كلمة.

 Key( ،مباشرة الكلمات المفتاحية لموضوع البحث )Abstract( 6. يوضع بعد الملخص

نجليزيََة. word(، باللغُة العربيَة والأإِ

7. يجب على الباحث اتبِاع قواعد الأقتباس وتوثيق المصادر، واخَلاقيات البحث العلميّ 

بما يتوافق مع سياسة المجلة.

8. تكتب الهوامش داخل المتن وبين قوسين )ABI( النظِام الأمَريكي وكما ياتي:

مع تطور الحياة )الزَمخشريُ، 1999:32(.

.)ABI( قائمة المصادر باللغُة العربيَة

نكليزيََة. قائمة المصادر باللغُة الأإِ

لكتروني  9. الأستشهاد بعددين من اعَداد المجلة المنشورة سابقـًًا والمرفوعة في الموقع الأإِ

https://www.iasj.net/iasj /journal/224/issues :ِلكتروني الخاص بكليتنا في الرَابط الأإِ

لكتروني باستخدام برنامج )Turnitin(، ويرفض  10. تطبق المجلة نظام فحص الأستلال الأإِ

نشر الأبَحاث التَِي تتجاوز فيها نسبة الأستلال %20.

اهَلية  لتقرير  المجلة؛ وذلــكََ  التحَرير في  به هيئة  اَوَلــيٍ تقوم  البحث لفحص  11. يخضع 

البحث للتحَكيم، ويحق لها اَنَْ تعتذر عن قبول البحث دونَ تقديم الأسَباب.

12. تتبع المجلة التقَويم المزدوج السِري؛ لبيانَ صلاحية البحث للنشَر، اإذِ يعرض البحث 

مطلقة،  بسرية  اختيارهما  ويتمُ  الأختصاص،  ذوي  من  اثنين  محكمينِ  على  للنشَر  المقدَم 

فضلًا عن عرض البحث على خبير لغويٍ؛ لتقويمه لغوياً.

13. الأبَحاث التَِي يقترح المحكمونَ اإجِراء تعديلات عليها؛ لتكونَ صالحة للنشَر، تعاد اإلِى 

جراء التعَديلات المطلوبة، وخلاف ذلكََ لأ يتمُ تسلم البحث، وستتمُ مراجعة البحث  اصَحابها؛ لأإِ

من هيئة التحَرير؛ للتاَأكد من اإلِتزام الباحث بالأخَذ بالملحوظات المثبتة جميعها من المقيمين.



5

ԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕ 52�Ǵǵʮò�rr�Щʢʯԫò�ШóЫ Ԭò�ҍҽ̟�ҍƞЫ

14. تعُبِر الأبَحاث المنشورة في المجلة عن اآراء اصَحابها، لأ عن راأي المجلة.

15. تنشر المجلة اَعدادًا خاصَة بالمؤتمرات العلميَة المتوافقة مع تخصص المجلة.

16. اجُور نشر البحث: يدفع الباحث )50( خمسين الَف دينار؛ لتغطية اجُور التحَكيم، 

ويكمل دفع بقية الأجُور عند قبول البحث للنشَر.

17. لأ تاأخذ المجلة ايَ اجُور نشر الأبَحاث المقدَمة من الباحثين خارج العراق.

18. تخريج النصُوص القراآنيَة والحديث النبَويِ الشَريف على ضوء المنهج العلميِ الدَقِيق.

19. يُزود الباحث بنسختين مستلة، بعد النشَر.

https://journal.imamaladham.edu.iq/ المجلة  منصة  على  الأبَــحــاث  رفــع  يتمُ   .20

الصَحيفة. اعَلى  في   QR رمز  اوَ من مسح   .index.php/al-Imam-Al-Adham/user/register 

شروط النشَر الفنيَة:

1. يُقدَم البحث بملف واحد، يبداأ بالعنوانَ وينتهي بالمصادر، واَلَأ يزيد على )25( خمس 

وعشرين صحيفة.

2. تكتب الهوامش داخل المتن وبين قوسين )ABI( النظِام الأمَريكيّ وكما ياأتي:

مع تطور الحياة )الزَمخشريُ، 1999:32(.

.)ABI( قائمة المصادر باللغُة العربيَة

نكليزيََة. قائمة المصادر باللغُة الأإِ

3. حجم الخطِ للمتن )16( ستة عشر، وللهامش )12( اثنا عشر.

.)Times New Roman نجليزية 4. نوع الخطِ باللغُة العربيَة )Simplified Arabic واللغة الأإ

- ملحوظة: في حال عدم الأخَذ بشروط النشَر نعتذر عن تستلم البحث ونشره.

لكترونيِ  - يمكن زيارة موقع المجلة في مبنى الكلية في سبع اَبكار اوَ التوَاصل عبر البريد الأإِ

.coll.magazine@imamaladham.edu.iq

الأطلاع  ويمكن   ،)0096407732435693( الهاتف  عبر  التحَرير  بمدير  الأتصال  اوَ 

https://www.iasj.  :ِعلى اأعداد المجلة عن طريق موقع وزارة التعَليم العالي والبحث العلمي

net/iasj/journal/224/issues

مَّميزات المجلة:

1. سياسة الوصول المفتوح: كلُ الأبَحاث متاحة مجانـًًا فور نشرها.

2. تَنشر اَربعة اعَداد سنوياً منذ عام 2005م.
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3. تستخدم برامج متقدمة للكشف عن الأنتحال؛ لضمانَ الأمَانة العلميَة.

المجتمع،  قضايا  معالجة  في  وتسهم  التطَورات،  تواكب  التَِي  الأبَحاث  بنشر  تعُنى   .4

والحدِ من الظَواهر السِلبيَة.

5. تَنشر اَعمال المؤتمرات والندَوات المتخصصة.

شروط النَّشر )الفنَّيَة(:

خمس  على  يزيد  واألَأ  بالمصادر،  وينتهي  بالعنوانَ  يبداأ  واحــد،  بملف  البحث  يقدّم   -1

وعشرين صحيفة.

2- تكونَ الهوامش اأسفل كل صحيفة )تلقائيًا وليس يدوياً(.

3- حجم الخط للمتن )16(، وللهامش )12(.

.))Times New Roman نجليزية 4- نوع الخط باللغة العربية ))Simplified Arabic واللغة الأإ

- مَّلاحظة: في حال عدم الأأخذ بشروط النشر نعتذر عن استلام البحث ونشره.

لكتروني  - يمكن زيارة موقع المجلة في مبنى الكلية في سبع اإبكار اأو التواصل عبر البريد الأإ

.magazine@imamaladham.edu.iq

اأو الأتصال بمدير التحرير عبر الهاتف )07732435693(، ويم كن الأطلاع على اأعداد 

في  QR رمز  العلمي من خلال مسح  والبحث  العالي  التعليم  وزارة  موقع   المجلة عن طريق 

اأعلى الصفحة.
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كلمة العدُّد الثاني والخمسين

طلاق، بل هو اعَلى صفة يتحلى بها البشر،  نسانيِ على الأإِ يعدُ العِلْمُ من اَهمِ مزايا العقل الأإِ

واسَمى غاية يقصدها الناَسُ، وصل ذلكََ اإلِى حدِ اَنَْ عَرفَِتْهُ العامَة في اسَواقها، وتهافتَتْ على 

الأتسِام بمَِيسَمِه والتعَوذ من ضدِه، ولكن مع ذلكََ لو اقتصروا عليه لفسد نظام الكونَ كما لو 

له سبحانه اَنَْ تنفرَ مِنْ كلِ فرقة منهم طائفة؛ لتحصيل العلم والتفَقُه  اقتصروا على غيره، فامَرهم ال�

في الدِين؛ لِأنَََ العلم لأ يستقيم بغيره.

شرفه اإلِـــى  انتسابهم  فــي  الــنَــاس  ويتفاضل  اآفــاقــهــم،  وتتسَع  الــشُــعــوب،  شاأنَ  يعلو   فبالعِلْمِ 

وفضيلته.

تعرف  والتَِي  والكليات،  الجامعات  ومنها  التعَليميَة  سيَما  لأ  به،  الدَولة  مؤسسات  وتبنى 

المجلات  ومن هذه  بمجلات رصينة،  تنشر  بحوث رصينة  العلميّ من  ونتاجهم  باسَاتيذها 

مجلة كليتنا. 

له تعالى السَداد والتوَفيق للقائمين عليها. واخَيرًا نساأل ال�

هيئة التحرير
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�لملخص

ورد الفعل )مدَ( ومشتَّقاته سبعـًًا وعشريَّن مرة في القراآن، وهو ممَا غمض تفسيره، وقد نال 

اهتَّمام المفسريَّن وعلماء اللغة وتعدد معانيه اإلِى اإحدى عشرة معنى ، يَّجمعها الجذر اللغوي 

الواحد الذي ذكره ابن فارس )الميم والدال(، )ويَّدلُ على جرِ شيء في طول، واتصال شيءٍ 

ثم  بشيءٍ في استَّطالة(، واهَم المعاني التَّي وردت، هي: )الزيَّادة في العذاب، والزيَّادة في الإِإِ

له للكافريَّن ويَّتَّركهم في غيهم وعتَّوهم فيغبطهم الناس  نسان، ويَّملي ال� له على الإِإِ التَّي تبين نعم ال�

له بغتَّة، وبمعنى بسط وسوى، وبمعنى  حتَّى يَّظنوا اَنهَم اتُوا خير الدنيا والإِآخــرة، فياأخذهم ال�

طمح، وبمعنى الزيَّادة والصب فيه اوَ الزيَّادة ممَا ليس منه، وبمعنى الإِستَّدراج، وبمعنى )مدَ( 

مداد( في المحبوب. في المكروه و)الإِإِ

سلامية(. ملائي، العقائد الإِإِ الكلمات المفتاحية: )القراآن الكريَّم، مدَ، الرسم الإِإِ
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Abstract:

The verb )madda( and its derivatives appear twenty-seven times in the Qur’an، and 

its interpretation is considered obscure. It has attracted the attention of exegetes and 

linguists due to its multiple meanings، all of which can be traced back to a single lin-

guistic root mentioned by Ibn Faris: )mīm and dāl(، which signifies “to draw some-

thing out in length and to extend one thing by connecting it to another in elongation.” 

Among the most significant meanings of )madda( in the Qur’an are an increase in 

punishment and sin، a demonstration of God’s blessings upon humankind، and God’s 

granting respite to disbelievers، leaving them in their arrogance and transgression. 

This state of heedlessness may cause people to envy them، thinking they have been 

granted the best of this world and the Hereafter—until God seizes them suddenly. 

The word also carries the meanings of spreading and leveling، stretching or aspiring 

beyond limits، as well as increasing and pouring into something or adding to it from 

an external source. It further denotes gradual enticement )istidraj(، and there is a no-

table distinction in Qur’anic usage between )madda(، which often appears in negative 

contexts، and )imdād(، which is associated with favorable meanings.

Keywords:) The Holy Qur’an، prolongation، orthography، Islamic beliefs.(
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�لمقدِمة

الحمد لله ربِ العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. 

وتعالى، وتحمل  له سبحانه  ال� لبيان وحدانية  الدراسات،  اأعظم  العقائديَّة من  الدراسة  تعُد 

تلك  بين  ومــن  سلامــيــة،  الإِإ بالعقيدة  ترتبط  عميقة  معانٍ  طياتها  في  الكريَّم  الــقــراآن  مــفــردات 

الكلمات اللفظ »مدَ«، الذي يَّتَّردد في القراآن الكريَّم اإذ يَّتَّجاوز مجرد كونه لفظًا، ليصبح رسما 

املائيا ذات معنى عقديَّا يَّختَّلف باختَّلاف السياق الذي يَّرد فيه، وحتَّى نفهم معانيه العقديَّة 

لإِبدّ من دراسة البحث وفق المحاور الإِآتية:

اهَداف البحث:

1. معرفة الإِآيَّات القراآنية التَّي ورد فيها الفعل )مدَ(.

2.  معرفة التَّفسير الموضوعي والعقدي للاآيَّات القراآنية التَّي ورد فيها الفعل )مدَ(.

ملائي بالسياق القراآني، ودلإِلة الكلمة على المعنى العقدي. 3. ربط الرسم الإِإِ

4. التَّوسع في فهم القراآن الكريَّم.

اهَمية الموضوع:

1 ـ تنبع اهَمية الموضوع من اَنهَ من الموضوعات المثارة في الإِوَساط العلمية ومواقع التَّواصل 

الإِجتَّماعي بسبب الإِختَّلاف في معانيه ورسمه.

باسُــلــوب الــدعــوة  واُســلــوب  سلام  الإِإِ رســالــة  لتَّخدم  الكلمة؛  بنية  فــي  البحث  تجديَّد  ـ   2 

علمي.

المفردة  معاني  في  البحث  قبال على  الإِإِ في  وترغيبهم  اإيَِّماني،  بدافع  الباحثين  تنشيط  3ـ 

القراآنية.

منهج البحث:

تقتَّضي سلامة الوصول اإلِى نتَّائج اإيَِّجابية؛ لدراسة هذا الموضوع اَنْ اتبَع المنهج الإِستَّقرائي 

والوصفي والتَّحليلي، وذلك بتَّتَّبع اآراء المفسريَّن وعلماء اللغة. 
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خطة البحث:

تمَ تقسيم البحث اإلِى مقدمة، وشملت: اهَداف البحث واهَمية الموضوع ومنهج البحث 

ويَّتَّطرق  واصــطلاحـًًــا،  لغة  )مــدَ(  معنى  الإِوَل:  المبحث  مبحثين؛  من  يَّتَّكون  وهــو  وخطتَّه، 

المبحث الثاني اإلِى معاني مفردة )مدَ( في احَد عشر مطلباً، وثمَُ خاتمة بيِنا فيها اهَم النتَّائج 

التَّي توصلنا اإلِيها، ثمَُ ذكرنا قائمة المصادر التَّي اعَانتَّنا على كتَّابة البحث. 

اسَئلة البحث:

هل الفعل )مدَ( من غريَّب القراآن؟

هل يَّوجد اإعِجاز كلمي في الفعل )مدَ(؟

ما المعاني العقديَّة التَّي دلَ عليها اللفظ )مدّ(؟

ملائي والمعنى العقدي للفعل )مدَ(؟ هل هناك علاقة بين الرسم الإِإِ

ما المعاني العقديَّة التَّي يَّكون فيها الفعل )مدَ( مدغمـًًا؟ وما المعاني العقديَّة التَّي يَّكون 

دغام؟ وما يَّتَّرتب على ذلك؟ فيها الفعل )مدَ( بفك الإِإِ

ما الفرق بين )مدَ( و)اَمدَ(؟



83

ԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕ�сɎƻ�ǵĶʯ�ɌóтҾԬò��Ǵ��Ш��ԫò

�لمبحث �لَأَول
معنى �لفعل )مدَ( لغوياً

ذ كر ابن فارس )ت395ه(: ))اَنَ )مدَ( الميم والدال اأصل واحد يَّدلّ على جرِ شيءٍ في 

النهر، ومدَه  اَمــدَه مدًا، مدَ  طول، واتصال شيءٍ بشيءٍ في استَّطالة، تقول: مددت الشيء 

نهر اآخر، ايَ: زاد فيه وواصله فاطَال مدته، واَمدَدْتُ الجيش بمد، ومنه: اَمدَ الجرح صارت 

: 1998م. ص 199(،  والرقيقة صديَّد« )الزمخشري  الغليظة  »غثِيثَتَّهُ  والمِدّة: هي  مدَه  فيه 

بل مدًا اسَقيتَّها الماء بالدقيق اوَ بشيءٍ تمدّه به، ومدَ النهار ارتفاعه اإذِا امتَّدَ،  ومنه مددت الإِإِ

نهَ يَّمدُ بالماء، ومددت الدواة واَمدَدْتهُ، والمدّة استَّمدادك من الدّواة  والمداد ما يَّكتَّب به؛ لإَِ

نهَ يَّمدُ المكيل بالمكيل مثله،  ومددنا القوم:  مدّة بقلمك، ومن الباب المدّ من المكايَّيل؛ لإَِ

ــزمــان والــمــكــان« )ابــن  صــرنــا لــهــم اَنـــصـــارًا ومــــددًا واَمــددنــاهــم بــغــيــرنــا، والـــمـــدة: الــغــايَّــة مــن ال

فارس :1404هـ – 269/5(.

بناء الفعل )مدَ(:

حرف الميم: يَّخرج حرف الميم من بين الشفتَّين.

حرف الدال: يَّخرج حرف الدال من طرف اللسان مع اصُول الثنايَّا العليا، وهو من الحروف 

صمات، والقلقلة، وهذه كلهُا  النطعية، وصفاته: الجهر، والشدة، والإِستَّفالة، والإِنفتَّاح، والإِإِ

طالة في الفعل )مدَ/ مدد(، وكانت العرب تستَّثقل التَّضعيف؛ لمَِا  تناسب معنى الزيَّادة والإِإِ

دغام  على اللسان من كلفة شديَّدة في الرجوع اإلِى المخرج بعد انتَّقاله عنه، ولإِ شك اَنَ الإِإِ

، 2001م،  )السامرائي  الثقيل  للظرف  ويَّستَّخدم  الثقيل  هو  الفك  يَّعني  الفك،  من  اَخــف 

اإدِخــال حرف ساكن  بانََــه  دغــام  226(، يَّعدُ الفعل )مــدَ( من الإِفَعال المدغمة، ويَّعرف الإِإِ

في حرف متَّحرك من جنسه يَّصيران معـًًا حرفـًًا واحدًا مشدّدًا، فيتَّحد صامتَّان متَّجاوران في 

المخرج والصفة: )مدد تصير مَدَ، وشدد تصير شدَ(.

دغام في تحقيق الخفة والإِنسجام في النطق والإِقتَّصاد في الجهد)مرابي:  وتكمن اهَمية الإِإِ

مجلد 2، العدد 6، 2014، ص151(.

دغام، فهو اإيَِّقاع بتَّكرار الحرف، ويَّتَّعلق المعنى باإِيَّقاع الكلمة وتناغمها. اَمَا فك الإِإِ

الإِأصـــل. )حسان  التَّحول عن  ــام مظهر من مظاهر  دغــ الإِصَــل والإِفَــصــح، والإِإِ والفك هو 



84

ԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕ 52�Ǵǵʮò�rr�Щʢʯԫò�ШóЫ Ԭò�ҍҽ̟�ҍƞЫ

،2111م. ص، 154( 

هل الفعل )مدَ( من غريب القراآن؟

ذكر  وقد  للاصَفهاني )ت535ه(،  القراآن(  غريَّب  )مفردات  في كتَّاب  )مــدَ(  الفعل  ورد 

نهَ ممَا غمض معناه)اإدريَّس، 2005م. ص 12(، وقال: »اصَل المَدّ  الفعل )مدَ( في كتَّابه؛ لإَِ

لَمْ تَرَ اإلِى رَبكَِ كَيْفَ مَدَ الظِلَ«، )الفرقان/ 45(،  الجرّ، ومنه: المُدّة للوقت ... قال تعالى: »اَ

مْــدَادُ في المحبوب والمدُ في المكروه نحو: »وَاَمْدَدْناهُمْ بفِاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَا  واكَثر ما جاء الإِإِ

يََّشْتََّهُونَ«،)الطور/ 22( ...«وَنَمُدُ لَهُ مِنَ الْعَذابِ مَدًا«، )مريَّم/ ٧9” )الإِصَفهاني، )د.ت(، 

.)463
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�لمبحث �لثاني
ملائي �لمعنى �لعقدي للفعل )مدَ( في �لقر�آن �لكريم وعلاقته بالرسم �لأَإِ

1 ـ تاأتي )مدَ( بمعنى الزيادة في العذاب:

قال ال�لهُ تعالى: »كََلََّاۚ  سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وََنََمُدُ لَهُُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًا »سورة مريم/ 79

ملَّائي: الرسم الإِ�ِ

جاء الفعل )نمدُ( في قوله تعالى: »كََلََّاۚ  سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وََنََمُدُ لَهُُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًا »سورة 

مريَّم / ٧9: مدغمـًًا على وفق القواعد النحويَّة، وبصيغة المضارع للمتَّكلم الذي يَّدلُ على 

الحال والإِستَّقبال مع حذف فاعله.

المعنى العقدي:

فسرَ الطبري الإِآيَّة »كََلََّاۚ  سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وََنََمُدُ لَهُُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًا »سورة مريَّم/ ٧9 

اأي:  وَوَلَـــدًا،  مَالإِ  القائل لإِوُتَيَنَ في الإِآخــرة  ايَ: سنكتَّب ما يَّقول هذا الكافر بربه، ايَ: 

)سنحفظ عليه قوله، وقيل: ناأمر الملائكة حتَّى يَّكتَّبوا ما يَّقول( »ونـزيَّده من العذاب في جهنم 

بقيله الكذب والباطل في الدنيا، زيَّادة على عذابه بكفره بالله فوق العذاب )الطبري، 1950م. 

5/ 311(، ونَمُدُ من المدِ، واكَثر ما يَّستَّعمل في المكروه« )الزحيلي، ،)د.ت(، 9/6٧(

ثم: 2 ـ تاأتي )مدَ( بالمال وَالبنين بمعنى الزيادة في الإِ�ِ

وقال تعالى: »ايََحْسََبُونَ انََمََا نَمُِدُهُمْ بِهُِ مِنْ مَالٍ وََبَنِينَ نَسََُارِعُِ لَهُمْ فيِ الْخََيْرَاتِ« )سورة 

المؤمنون /55 ـ 56(

ملَّائي: الرسم الإِ�ِ

الإِصَــل؛  التَّحول عن  دغـــام مظهر من مظاهر  والإِإِ السابقة مدغمـًًا،  الإِآيَّــة  في  الفعل  جــاء 

لإِنََ الإِصَل هو الفك )حسان ،2111م. ص210(، وهو يَّناسب تحولهم عن الإِصَل الذي 

ثم، فالقراآن يَّضع اللفظة المناسبة في الموقع المناسب،  له اإلِى المبالغة في الإِإِ يَّتَّطلب شكر ال�

بل يَّضع كلَ صوت في الموضع اللائق به، امََا الفعل فقد جاء بصيغة المضارع الذي يَّدلُ 

على الحال والإِستَّقبال ليدلَ على استَّمرار العذاب، ثمَُ جاء بحذف الفاعل، فلم يَّسند الفعل 

له(؛ لإِنََ العقوبة نزلت بسبب عملهم، فناسب حذف  اإلِى الإِسم الظاهر وهو لفظ الجلالة )ال�

اسم الجلالة، ومثل هذا وارد في السياق القراآني، فلو اخَذنا مثلًا الفعل )كتَّب(، فلما يَّكون 
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سياق الإِآيَّة الإِستَّبشار يَّسند الفعل للاسم الظاهر وهو لفظ الجلالة قال تعالى: »كَتََّبَ رَبكُُمْ 

عَلَى نَفْسِهِ الرحَْمَةَ”)الإِأنعام: 54(، فسياق الإِآيَّة الرحمة في الإِوُلى، فذكر لفظ الجلالة؛ اَمَا 

لۡقِتََّالُ وَهُوَ  في الإِآيَّة التَّي في سياق المشقة فيحذف لفظ الجلالة قال تعالى: »كُتَِّبَ عَلَيۡكُمُ ٱ

له تعالى، ففرقَ بين  « )البقرة: 216(، فناسب مثل هذه الإِفَعال اَنْ لإِ تنسب اإلِى ال� كُرۡهٞ لكَُمۡۖ

الخطابَيْن لإِفتَّراق المخاطَبِين)الإِأندلسي, 2000، 2 / 1٧٧(

المعنى العقدي:

اَنهَم من اهَل الخير والسعادة، واَنَ  الزيَّادة بالإِمَوال والإِوَلإِد، وليست دليل على  اَنَ  ايَ: 

لهم خير الدنيا والإِآخرة؟ »بَل لَإِ يََّشْعُرُونَ«، اَنمَا نملي لهم ونمهلهم ونمدهم بالنعم؛ ليزدادوا 

اإثِمـًًا، وليتَّوفر عقابهم في الإِآخرة، وليتَّغبطوا بما اُوتوا »حَتَّىَ اإذَِا فَرحُِوا بمَِا اُوتوُا اَخَذْنَاهُمْ بَغْتَََّةً«، 

لهي، وهو التَّحذيَّر من  ثم، ويَّتَّجلى المعنى العقدي في العدل الإِإِ فجاءت بمعنى الزيَّادة في الإِإِ

له عليهم التَّي  لهي، فجاء الربط بين زيَّادة نعم ال� ثم التَّي يَّتَّبعها زيَّادة العقاب الإِإِ زيَّادة الغي والإِإِ

قوبلت بزيَّادة ذنوبهم ومبالغتَّهم في الغي والإِفتَّراء بالإِخَذ بغتَّة وزيَّادة العذاب، فالعقوبة التَّي 

له حذرهم في القراآن  لهي؛ لإِنََ ال� ثم هو الإِخَذ بغتَّة، وهذا هو العدل الإِإِ تناسب المبالغ في الإِإِ

وكتَّب كلَ ما فعلوه، فالله عاقبهم بعدله.

3ـ تاأتي )يَمُدُهُمْ(، بمعنى )يملي لهم وَيتركَهم في غيهم وَعتوهم( )الطبري، 1422 ه- 

2001 م، 621/15(

قال تعالى: ”ال�هَُُ يََّسْتََّهْزئُُِ بهِِمْ وَيََّمُدُهُمْ فيِ طُغْيَانهِِمْ يََّعْمَهُونَ“﴿15 البقرة﴾

ملَّائي:  الرسم الإِ�ِ

وضحنا  كما  المكروه  للمعنى  للغائب  مسندًا  مدغمـًًا  مضارع  فعل  )يََّمُدُهُمْ(  الفعل  ورد 

سابقـًًا.

المعنى العقدي:

الإِآية الإِوَُلى: ورد الإِآيَّة الإِوُلى في سورة البقرة، وتتَّحدث عن عقيدة المنافقين التَّي تتَّضمن 

اإذَِا قِيلَ لَهُمۡ ءَامِنُواْ كَمَاآ ءَامَنَ  اإبِطال الكفر فقال تعالى في سورة البقرة : ‘‘ وَ يَّمان و اإظِهار الإِإِ

اإذَِا لَقُواْ  كِن لَإِ يََّعۡلَمُونَ  )13( وَ
ٰ
اْ اأنؤمن كما ءَامَنَ ٱلسُفَهَاآءُۗ اَلَإِآ اإنِهَُمۡ هُمُ ٱلسُفَهَاآءُ وَلَ ٱلناَسُ قَالوُآ

اْ اإنِاَ مَعَكُمۡ اإنِمََا نَحۡنُ مُسۡتََّهۡزِءُونَ )14(  ٱل�هَُُ  اإذَِا خَلَوۡاْ اإلَِىٰ شَيَطِٰينِهِمۡ قَالوُآ اْ ءَامَناَ وَ لذَِيَّنَ ءَامَنُواْ قَالوُآ ٱ

لۡهُدَىٰ فَمَا  لذَِيَّنَ ٱشۡتََّرَوُاْ ٱلضَلَلَٰةَ بٱِ ئِِكَ ٱ
ٰآ
اُوْلَ يََّسۡتََّهۡزئُُِ بهِِمۡ وَيََّمُدُهُمۡ فيِ طُغۡيَنِٰهِمۡ يََّعۡمَهُونَ )15(  

رَتهُُمۡ وَمَا كَانوُاْ مُهۡتََّدِيَّنَ )16’‘ رَبحَِت تجَِٰ
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له يَّعطي لهؤلإِء  ورد الفعل بصيغة المضارع الذي يَّدلُ على التَّغيير)َ يََّمُدُهُمۡ (، حتَّى اإنَِ ال�

المنافقين الفرصة بانَْ يَّتَّغيروا تغيرًا جذريَّاً ويَّتَّجهوا اإلِى عبادة التَّوحيد، ولكنَ التَّغير الذي حدث 

اإذِا لقوا المسلمين قالوا اآمناّ؛ ليدفعوا عن  عندهم هو تغير ظاهري، فبقوا على عبادة الإِوَثان، و

له في المشركين، فورد في تفسير الطبري قوله: ‘‘نزلت سورة البقرة في بيان  انَفسهم حكم ال�

صفة  المنافقين من الإِأوس والخزرج ومن كان على اأمرهم ... الذيَّن يَّخالفُ قولهُم فعلَهم، 

يَّمانِ به مِن  ال�هَُِ »عليه الصلاة والــسلام« واأهــلَ الإِإِ لَقُوا رسولَ  اإذا  وسرُهم علانيتََّهم، ...فكانوا 

اَصحابهِ، قالوا لهم حِذارًا على اأنفسِهم  اإناَ مؤمنون بال�هَُِ وبرسولهِ وبالبعثِ. واأعَطَوهم باألسنتَِّهم 

كلمةَ الحقِ؛ ليَدْرءوا عن اأنفسِهم حكمَ ال�هَُِ في من اعْتََّقد ما هم عليه مقيمون من الشركِ، 

اإذا لَقُوا اإخوانَهم مِن اليهودِ واأهلِ الشركِ والتَّكذيَّبِ بمحمدٍ ”عليه الصلاة والسلام” وبما جاء  و

به، فخَلَوا بهم: ﴿قَالوُا اإنِاَ مَعَكُمْ اإنِمََا نَحْنُ مُسْتََّهْزئِوُنَ﴾، فاإيَّاَهم عَنى جلَ ذكرُه بقولهِ: ﴿وَمِنَ 

باِلْيَوْمِ الْإِآخِرِ وَمَا هُمْ بمُِؤْمِنِينَ﴾، يَّعني: بمصدِقين بما  يََّزعُْمون اأنهم  الناَسِ مَنْ يََّقُولُ اآمَناَ باِل�هَُِ وَ

به مُصدِقون’‘) الطبري 1/ 304(

ورد الفعل المضارع في الإِآيَّة الإِوُلى )يَّمدّهم( بفتَّح الياء معناه من الفعل )مدّ( فالزيَّادة فيه 

تكون من جنس العمل، فجاءت من جنس عملهم وهو الطغيان والضلالة) الطبري 1/ 365(

لهي بالإِستَّهزاء بهم  له عامل سبحانه وتعالى المنافقين بالعدل الإِإِ نستَّنتَّج ممَا تقدم اَنَ ال�

المتَّعارف  الإِستَّهزاء  غير  وهو  النفاق،  في  استَّمرارهم  يَّناسب  وهو  الطغيان،  في  مداد  والإِإِ

باَنْ يَّمدَهم في طغيانهم  العقاب  له من  ال� النفاق، فحذرهم  الناس، فهؤلإِء عقيدتهم  عند 

يَّعمهون.

4 - فليمدد بمنعى اَنْ يَّمدَ له العطاء كانَْ يَّطيل عمره ويَّوسع رزقه، على سبيل الإِستَّدراج 

مهال )طنطاوي: 1999- 1998/ 64(. والإِإ

لذَِيَّنَ كَفَرُواْ  قَالَ ٱ بَيِنَتٰٖ  ءَايََّتََُّٰنَا  تَُتَّۡلَىٰ عَلَيۡهِمۡ  اإذَِا  وَ وردت الإِآيَّة في سورة مريَّم قال تعالى: » 

لۡفَرِيَّقَيۡنِ خَيۡرٞ مَقَامٗا وَاَحۡسَنُ نَدِيَّّٗا )٧3(  وَكَمۡ اهَۡلَكۡنَا قَبۡلَهُم مِن قَرۡنٍ هُمۡ اَحۡسَنُ  اْ اَيُ ٱ للِذَِيَّنَ ءَامَنُوآ

اإذَِا رَاوَۡاْ مَا يَُّوعَدُونَ اإمَِا  نُ مَدًاۚ حَتَّىَٰآ  اَثَثٰٗا وَرِءۡيَّٗا )٧4( قلُۡ مَن كَانَ فيِ ٱلضَلَلَٰةِ فَلۡيَمۡدُدۡ لَهُ ٱلرحَۡمَٰ

لذَِيَّنَ ٱهۡتََّدَوۡاْ  اإمَِا ٱلسَاعَةَ فَسَيَعۡلَمُونَ مَنۡ هُوَ شَرّٞ مَكَانٗا وَاَضۡعَفُ جُندٗا  )٧5( وَيََّزِيَّدُ ٱل�هَُُ ٱ لۡعَذَابَ وَ ٱ

لذَِي كَفَرَ بـًَِايََّتَِّٰنَا وَقَالَ  تُ خَيۡرٌ عِندَ رَبكَِ ثَوَابٗا وَخَيۡرٞ مَردًَا )٧6( اَفَرَءَيَّۡتَ ٱ لِحَٰ لۡبَقِٰيَتُٰ ٱلصَٰ هُدٗىۗ وَٱ

نِ عَهۡدٗا )٧8( كَلَاۚ سَنَكۡتَُّبُ مَا يََّقُولُ  لۡغَيۡبَ اَمِ ٱتخََذَ عِندَ ٱلرحَۡمَٰ لَإِوُتَيَنَ مَالٗإِ وَوَلَدًا )٧٧( اَطلََعَ ٱ

تيِنَا فَرۡدٗا )80« )مريَّم:( ا )٧9( وَنَرثِهُُۥ مَا يََّقُولُ وَيََّاأۡ لۡعَذَابِ مَدّٗ وَنَمُدُ لَهُۥ مِنَ ٱ
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ملائي: الرسم الإِإِ

ملائي للفعل )مدَ( في سورة مريَّم عمَا ورد في سورة البقرة، فورد في الإِآيَّة  اختَّلف الرسم الإِإِ

نُ مَدًاۚ(، فقوله  الخامسة والسبعين في سورة مريَّم: ) قلُۡ مَن كَانَ فيِ ٱلضَلَلَٰةِ فَلۡيَمۡدُدۡ لَهُ ٱلرحَۡمَٰ

له تعالى يَّاأمر نفسه باأن  تعالى )فَلْيَمْدُدْ( بلام الإِأمر التَّي تدل على المجاز والتَّجريَّد بحيث اإنَِ ال�

طالة، كما  مهال والإِإِ اإطِالتَّه، ويَّستَّعمل مجازًا في الإِإِ اإرِخاء الحبل و يَّمد له، والمدُ: حقيقتَّه 

مهال، وذلك بسبب انََ  ورد المصدر )المفعول مطلق( )مدًا(، ممَا يَّدلُ على التَّاأكيد على الإِإ

يَّمان بل المقارنة بين الحياة الدنيا للمؤمنين  السياق اكَثر تفصيلًا؛ اإذِ لم يَّقتَّصر الحديَّث عن الإِإِ

والكافريَّن، وجاء الفعل )فَلۡيَمۡدُدۡ( بفتَّح يَّاء المضارعة، يَّعني ماأخوذ من الفعل )مدَ وليس اَمدَ(، 

والفرق بينهما هو اَنَ الفعل )مدَ( يَّستَّخدم في الشرِ، والفعل )اَمدَ( يَّستَّخدم في الخير)الطبري 

دغام والفك، والفك ورد في  دغام والحكم النحوي فيه يَّجوز الإِإِ 1/ 365(، كما جاء بفك الإِإِ

يَّناسب  دغــام  الإِإِ بفك  العدد 6 جويَّلية 02٧2، 151(، فجاء  المجلد 2  اأكثر)مرابي  القراآن 

مهال والتَّرك . التَّاأكيد على معنى الزيَّادة في الإِإِ

فضلًا عن تكرر الفعل مع المصدر )المفعول مطلق( الذي يَّفيد التَّوكيد في الإِآيَّة التَّاسعة 

ا )٧9( »، فتَّكرر ارَبع  لۡعَذَابِ مَدّٗ والسبعين في قوله تعالى: »كَلَاۚ سَنَكۡتَُّبُ مَا يََّقُولُ وَنَمُدُ لَهُۥ مِنَ ٱ

مهال والزيَّادة. مرات مرتين بصيغة الفعل ومرتين بصيغة المصدر؛ ليدلَ على التَّاأكيد على الإِإِ

المعنى العقدي:

اإنَِ الحديَّث في سورة مريَّم عن عقيدة الكافريَّن، هي قائمة على الإِعتَّقاد بالحياة الدنيا 

اإذَِا تَُتَّۡلَىٰ عَلَيۡهِمۡ ءَايََّتََُّٰنَا بَيِنَتٰٖ  دون الإِآخرة، وتحدى الكافرون المؤمنين بدليل قوله تعالى عنهم: وَ

له  لۡفَرِيَّقَيۡنِ خَيۡرٞ مَقَامٗا وَاَحۡسَنُ نَدِيَّّٗا )٧3(، فجاء الرد من ال� اْ ايَُ ٱ لذَِيَّنَ كَفَرُواْ للِذَِيَّنَ ءَامَنُوآ قَالَ ٱ

سبحانه وتعالى بانَهَ اأهلك مَن هم اأكثروا قوة :”وَكَمۡ اَهۡلَكۡنَا قَبۡلَهُم مِن قَرۡنٍ هُمۡ اَحۡسَنُ اَثَثٰٗا وَرِءۡيَّٗا 

)٧4( ( واأنّ هذا المدّ في الضلالة هو استَّدرج لهم  )٧4( قلُۡ مَن كَانَ فيِ ٱلضَلَلَٰةِ فَلۡيَمۡدُدۡ 

اإمَِا ٱلسَاعَةَ فَسَيَعۡلَمُونَ مَنۡ هُوَ شَرّٞ مَكَانٗا  لۡعَذَابَ وَ نُ مَدًاۚ حَتَّىَٰآ اإذَِا رَاَوۡاْ مَا يَُّوعَدُونَ اإمَِا ٱ لَهُ ٱلرحَۡمَٰ

وَاَضۡعَفُ جُندٗا »، فاإِذا جاء العذاب اوَ الساعة سينقلب حالهم من اعتَّقادهم في الدنيا بانَهَم 

خير مقامـًًا واحَسن نديَّاً اإلِى حالهم هم شرُ مكانـًًا واضَعف جندًا، فذكرت ارَبعة احَوال )خير 

مقام تقابل شرّ مكان، واحَسن نديَّاً تقابل اضَعف جندًا(؛ وذلك لإِنََ ما عليه المهتَّدون ضرر 

قليل متَّناه يَّعقبه نفع عظيم غير متَّناه، والذي عليه الضالون نفع قليل متَّناه يَّعقبه ضرر عظيم 

غير متَّناه)الزمخشري: 198٧  م ، 3/3٧(
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له سبحانه وتعالى اهَلك من هو اعَظم  نعمة من كفار قريَّش  وذكر الرازي )ت606هـ( اَنَ ال�

انَهَ لإِ يَّهلك في  اوَ  نسان لإِ يَّصيبه غمٌ في الدنيا  اَنَ هذا الإِإِ نسان لإِ تعني  له للاإِ ال� وانََ محبة 

له في اجَله وامَهله مدة مديَّدة ...  الحياة الدنيا...، ولو اَنَ هذا الضال المتَّنعم في الدنيا قد مدَ ال�

فلا بدَ واَنْ يَّنتَّهي اإلِى عذاب في الدنيا اوَ عذاب في الإِآخرة ...، فسيعلمون من بعد انََ الإِمَر 

بالضدِ من ذلك، وانَهَم شرُ مكانـًًا فاإِنهَ لإِ مكان شرٌ من النار والمناقشة في الحساب }وَاَضْعَفُ 

جُنداً{، فقد كانوا يَّظنون وهم في الدنيا اَنَ اجتَّماعهم يَّنفع، فاإِذا راأوا اَنَ لإِ ناصر لهم في الإِآخرة 

عرفوا عند ذلك انَهَم كانوا في الدنيا مبطلين فيما ادعوه« )الرازي،1420 هـ، 591/21(

فمعنى  المؤمنون﴾،   55﴿ وَبَنِينَ(  مَــالٍ  مِن  بهِِ  نَمُِدُهُم  اَنمََا  )اَيََّحْسَبُونَ  تعالى:  قوله  ومثله 

قوله: ايََّحسب هؤلإِء الإِحَزاب الذيَّن فرقوا ديَّنهم زبرًا، اَنَ الذي نعطيهم في عاجل الدنيا من 

نمُِدُهُمْ  لَهُمْ، ايَ: نسابق لهم في خيرات الإِآخــرة، ونبادر لهم فيها )اَنمََا  نسَُارعُِ  مال وبنين 

اإنِمَا  اإيَِّــاهــم بما اَمــدَهــم به من ذلــك  اإمِـــدادي  اَنَ  يََّــشْــعُــرُونَ بل لإِ يَّعلمون  ــهِ( نصب؛ بَــل لإِ  بِ

المتَّزايَّد  العقاب  مدّة  )مــدَ( على  الفعل  فدلَ  )الطبري، 65/1٧(،  لهم  واستَّدراج  اإمِلاء  هو 

بالإِستَّمرار بالعطاء؛ لغرض الإِستَّدراج، فهي زيَّادة على سبيل الإِستَّدراج وقابله الفعل )يَّزيَّد( 

لذَِيَّنَ ٱهۡتََّدَوۡاْ هُدٗىۗ( )سورة مريَّم /٧6(،  الذي استَّخدم للمؤمنين في قوله تعالى:( وَيََّزِيَّدُ ٱل�هَُُ ٱ

فالزيَّادة للمؤمنين على سبيل النمو والكثرة. 

مداد بالملَّائكة للقتال: 5 ـ ممددكَم بمعنى الإِ�ِ

لْفٍ مِنَ الْمَلَائكَِةِ مُرْدِفيِنَ  قال تعالى: »اإذِْ تَسْتََّغِيثوُنَ رَبكَُمْ فَاسْتََّجَابَ لَكُمْ اَنيِ مُمِدُكُم باَِ

»﴿9 الإِأنفال﴾.

ملَّائي: الرسم الإِ�ِ

القواعد  وفق  الفاعل على  اسم  اآيَّــة9(، بصيغة  الإِأنفال/  اللفظ )مُمِدُكَُم( في )ســورة  ورد 

النحويَّة والصرفية باإِدغام حرف الدال ودلإِلة اسم الفاعل على الثبات )السامرائي، 200٧م. 

ص9(.

المعنى العقدي:

معنى ﴿تَسْتََّغِيثوُنَ رَبكَُمْ﴾: تستَّجِيرون به من عدوِكُم، وتدعُونَه للنصرِ عليهم، ﴿فَاسْتََّجَابَ 

لَكُمْ﴾. يَّقولُ: فاأجاب دعاءَكُم )بانَيِ مُمِدُكم باألفٍ( جاء في تفسير الطبري )ت310هـ(، في 

له عليه وسلم( اإلِى المشركين  له )صلى ال� سبب نزول هذه الإِآيَّة ‘‘لما كان يَّوم بدر، ونظرَ رسَول ال�

نَيِفـًًا على ثلاثمئِة، فاستَّقبل القبلة، فجعل يَّدعو يَّقول: »اللهم  اإلِى اَصحابه  وعِدّتهم، ونظر 
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تعُبد في الإِرَض!«،  سلام لإِ  الإِإِ اهَل  العصابة من  اإنِْ تهلك هذه  اللهم  انَجز لي ما وعدتني! 

له عنه( فوضع رداءه عليه  فلم يَّزل كذلك حتَّى سقط رداؤه، واخَذه ابَو بكر الصديَّق )رضي ال�

له، باأبي واأمي، مناشدتَك ربك، فاإنه سينجز لك  ثم التَّزمه من ورائه، ثم قال: كفاك يَّا نبي ال�

باألــف من الملائكة  اأني مُمِدكم  لــه: »اإذ تستَّغيثون ربكم فاستَّجابَ لكم  ال� ما وعــدك! فاأنـزل 

مردفين«) الطبري، 11/ 50ـ 51(

وجاء في تفسير البغوي )ت510ه(: »وَقَالَ عَبْدُ ال�هَُِ بْنُ عَبَاسٍ )رضَِيَ ال�هَُُ عَنْهُمَا :)كَانَتْ 

يََّوْمٍ  وَلَمْ تقاتل الملائكة فيِ  وَيََّوْمَ حُنَيْنٍ عَمَائمَِ خُضْرٍ،  بَدْرٍ عَمَائمَِ بيِضٍ  يََّوْمَ  الْمَلَائكَِةِ  سِيمَا 

سِوَى يََّوْمِ بَدْرٍ مِنَ الْإِيََّاَمِ، وَكَانوُا يََّكُونوُنَ فيِمَا سِوَاهُ عَدَدًا وَمَدَدًا« )البغوي، 141٧ ه- 199٧م، 

)333/3

فَقَالَ  بَــدْرٍ؟  يََّــوْمَ  قَاتَلُوا  هَلْ  الْمَلَائكَِةَ  انََ  الــرازي )ت606ه(: »اخْتََّلَفُوا فيِ  وجاء في تفسير 

اَبُو بَكْرٍ، وَمِيكَائيِلُ فيِ  الْمَيْمَنََةِ وَفيِهَا  قَوْمٌ نَزلََ جِبْرِيَّلُ عَلَيْهِ السَلَامُ فيِ خَمْسِمِائََةِ مَلَكٍ عَلَى 

بيِضٌ  ثيَِابُهُمْ  عَلَيْهِمْ  الرجَِالِ  صُــورَةِ  فيِ  طَالبٍِ  اَبيِ  بْنُ  عَلِيُ  وَفيِهَا  الْمَيْسَرَةِ،  عَلَى  خَمْسِمِائََةٍ 

وَقَاتَلُوا. وَقِيلَ قَاتَلُوا يََّوْمَ بَدْرٍ وَلَمْ يَُّقَاتلُِوا يََّوْمَ الْإِحَْزَابِ وَيََّوْمَ حُنَيْنٍ« )1(

6 ـ ارِتباط الزيادة في معنى الفعل )مدَ( بالصبر وَالتقوى:

ة اآلإِف من  لاثََ ثَ م بِ بكُ م رَ دكُ مِ ن يَُّ م اَ لَن يََّكْفيَِكُ قال سبحانه وتعالى: »اذ تَقُول للِْمُؤْمِنِين اَ
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م من ف وكُ تُ تَّقُوا ويَََّاأْ ليِنَ )124( بَلَىۚ  ان تَصْبِرُوا وَت الْمَلائكَِة مُنزَ

ا  مَ هۗ  وَ م بِ كُ وبُ لُ ن قُ ئِِ اآلإِف من الْمَلائكَِة مُسَومِينَ )125( وَمَا جَعَلَه ال�هُ اإلِإِ بُشْرَى لَكمُ وَلِتَّطَْمَ
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ب كْ و يََّ وا اَ رُ فَ يَّن كَ ا من الذِ فً رَ النصْر اِلإِ مِن عِند ال�هُ الْعَزِيَّز الْحَكِيمِ )126( ليَِقْطعَ طَ

  « )128( ونَ مُ الِ م ظَ نهُ اإِ م فَ هُ ذبَ عَ و يَُّ م اَ تَُّوب عَلَيْهِ خَائبِِينَ )12٧( لَيْس لَك مِن الإِمْر شَيْء اَو يَّ

سورة / اآل عمران.

ملائي: الرسم الإِإِ
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تكرر الفعل )مدَ( بصيغة المضارع )يَُّمِدَكُمْ رَبكُُم بثَِلَاثََةِ اآلَإِفٍ مِنَ الْمَلَائكَِةِ(، و) يَّ

ينَ )مرتين في سورة اآل عمران بضم يَّاء المضارعة  رَبكُم بخَِمْسَة اآلإِف من الْمَلائكَِة مُسَومِ

يَّعني اَنهَ من الفعل الماضي )اأمدّ( يَّعني كلّ زيَّادة احَدِثتْ فيه، فهي من غيره، وهي في الخير، 

ومعنى )اَمدّ الجيش(: ضمَ األف رجلٍ مددًا )الزمخشري ، 1998م. ص 199(، وتحقق هذا 

)1( مفاتيح الغيب التَّفسير الكبير، 15/ 460. 
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عن  يَّختَّلف  الملائكة  وجنس  المسلمين،  لجيش  الملائكة  من  كانت  الزيَّادة  بانََ  المعنى 

جنس البشر. 

دغام  دغام لما كان عدد الملائكة ثلاثة اآلإِف )يَُّمِدَكُمْ (، فاأتى الإِإِ وجاء الفعل )مدَ( بالإِإِ

دغام )يَُّمْدِدْكُمْ( لما  للظرف الخفيف وهو موافق للقاعدة النحويَّة، وجاء الفعل الثاني بفك الإِإ

دغام يَّناسب الزيَّادة في عدد الملائكة، واأتى الفك  كان عدد الملائكة خمسة اآلإِف، ففك الإِإِ

نهَ مرفوع ومسند  دغام؛ لإَِ للظرف الثقيل، وهو لإِ يَّطابق القواعد النحويَّة، فالإِصَل فيه وجوب الإِإِ

اإلِى الإِسم الظاهر) ابن عقيل، 1980م، 2٧3/4(؛  لذلك شاع الملحدون في مواقع التَّواصل 

دغــام والصحيح  اإمِلائــي؛ كونه جاء بفك الإِإِ الإِجتَّماعي فيما يَّخص هذه الإِآيَّــة بوجود خــطاأ 

دغام؛ ولذلك كان لإِ بدَ من اَنْ يَّكون الردّ على هؤلإِء الملحديَّن  قائم على اُسس  وجوب الإِإِ

العثماني  الرسم  العدد 49، 2024م، ص 261(، مبنية على  علمية عقديَّة متَّينة )العزاوي، 

للقراآن الكريَّم  من معرفة اَنَ خطَ المصحف كُتَّب لمُراعاة المعنى، » ذكر ابْنُ دَرسَْتََّوَيَّْهِ خَطَانِ 

لَإِ يَُّقَاسُ عَلَيْهِمَا خَطُ الْمُصْحَفِ وَخَطُ تَقْطِيعِ الْعَرُوضِ«  )الزركشي، 195٧م، 3٧6/1(، كما 

لفَ سامح القليني كتَّابـًًا بعنوان )الــجلال والجمال في رسم الكلمة في القراآن(، درس فيه  اَ

علاقة الرسم القراآني بالمعنى، فوجد اَنَ الزيَّادة في المعنى يَّؤدي اإلِى زيَّادة في حروف الكلمة 

)القليني، 2008، ص11(، فلما جيئِت الإِآيَّة في بيان  عدد الملائكة ثلاثة اآلإِف جاء بالفعل 

فناسب هذه  )يَُّمْدِدْكُمْ(  بالفعل  اآلإِف جاء  اإلِى خمسة  الملائكة  زاد عدد  ولمَا  )يَُّمِدَكُمْ(، 

دغام. الزيَّادة فك الإِإِ

ــدَدْت(، ومــا كــان من  ــ )مـ الــشــر فهو  مــن  ‘‘مـــا كــان  الطبري )ت310ه(  فــي تفسير  وورد 

اإذا اأردت اأنك اأعطيتَّه قلت  اإذِا اَردت انَك تركتَّه فهو مَدَدت له، و الخير فهو )امَْــدَدت(... و

:اأمْددت؛... وكل زيَّادة حدثت في الشيء من نفسه فهو مَدَدت بغير األف، كما تقول:  مدَ 

النهر، ومدَه نهرٌ اآخر غيره، اإذِا اتصل به فصار منه، وكلُ زيَّادة اأحدِثتْ في الشيء من غيره فهو 

 باألف” )الطبري 1/ 365(، فالزيَّادة هنا ليس من جنسهم، كونها من الملائكة، فجاء الفعل

يَُّبيِن ذلك.

لهم هو موضوع  بالنسبة  الموضوع  نــكــار؛ لإِنََ  الإِإِ الطريَّقة من  اإلِــى هذه  الملحدون  واتجه 

بينما  الرباني،  الوحي  وليس  الإِرَض،  ونــشاأتــه  ومصدره  الثقافة،  من  جــزء  الديَّن  واَنَ  ثقافي، 

المسلمون عندهم الديَّن هو الإِسَاس ومصدره ونشاأته الوحي الرباني، والثقافة جزء من الديَّن 

)الجنابي، المجلد الإِأول/ العدد 48، 2024م، ص 231.(  
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المعنى العقدي:

لَنْ يََّكْفِيَكُمْ اَنْ يَُّمِدَكُمْ رَبكُُمْ بثَِلاثََةِ اآلإِفٍ مِنَ الْمَلائكَِةِ  قوله تعالى: )اإذِْ تَقُولُ للِْمُؤْمِنِينَ اَ

ليِنَ   )124”فذلك يَّوم بدر، ثمَ اختَّلف اهَل التَّاأويَّل في حضور الملائكة يَّوم بدر فهناك من  مُنْزَ

له بخمسة الإِآف من الملائكة))  له بخمسة اآلإِف، وهناك من قال امَدّهم ال� قال لم يَّمدّهم ال�

الطبري )التَّركي(، 19/6 ـ 20 (: 

الراأي الإِوَََل: »حُدِث المسلمون يَّومَ بدر اَنَ كُرْرَ بن جابرِ المُحاربيَِ يَُّمِدُ المشركين قال 

لَنْ يََّكْفِيَكُمْ انَْ يَُّمِدَكُمْ رَبكُُمْ بثَِلَاثََةِ اآلَإِفٍ مِنَ  :فشقَ ذلك على المسلمين، فقيل لهم: ﴿ اَ

ليِنَ )124( بَلَى اإنِْ تَصْبِرُوا وَتََتَّقَُوا وَيََّاأتْوُكُمْ مِنْ فَوْرهِِمْ هَذَا يَُّمْدِدْكُمْ رَبكُُمْ بخَِمْسَةِ  الْمَلَائكَِةِ مُنْزَ

اآلَإِفٍ مِنَ الْمَلَائكَِةِ مُسَوِمِينَ﴾، قال: فبَلَغَت كُرْزً الهزيَّمةُ، فرجَع، ولم يَُّمدَهم بالخمسةِ« ، 

له المسلمين بخمسة الإِف من الملائكة. ايَ: لم يَّمدَ كرز المشركين، ولم يَّمدَ ال�

لهَ، فامََدَهم  لهِ لهم يَّومَ بدرٍ، فَصَبَر المؤمنون، واتقََوا ال� وَالراأي الثانَي: »كان هذا الوعدُ مِن ال�

بملائكتَِّه على ما وعَدهم« )الطبري , 21/6(، وفيه اأقوال:

لهِ بنِ عباسٍ، قال: لم تقُاتلِ الملائكةُ في يَّومٍ من الإِأيَّامِ سوى يَّوم بدرٍ، وكانوا  1- »عن عبدِ ال�

يَّكونون فيما سِواه من الإِأيَّامِ عَدَدًا ومَدَدًا لإِ يَّضرِبون«))الطبري , 21/6(

لَنْ يََّكْفِيَكُمْ انَْ يَُّمِدَكُمْ  2- »حدَثنا بشِْرٌ، قال: ثنا يَّزيَّدُ، قال: ثنا سعيدٌ، عن قتَّادةَ قولَه: ﴿اَ

اآلإِفٍ، ثم صاروا  لْــفٍ، ثم صاروا ثلاثةَ  باَ اُمِــدُوا  مُنْزَليِنَ﴾،  الْمَلَائكَِةِ  مِنَ  اآلَإِفٍ  بثَِلَاثََةِ  رَبكُُمْ 

خمسةَ اآلإِفٍ، ﴿بَلَى اإنِْ تَصْبِرُوا وَتََتَّقَُوا وَيََّاأتْوُكُمْ مِنْ فَوْرهِِمْ هَذَا يَُّمْدِدْكُمْ رَبكُُمْ بخَِمْسَةِ اآلَإِفٍ 

لهُ بخمسةِ اآلإِفٍ من الملائكةِ« ) الطبري ,  مِنَ الْمَلَائكَِةِ مُسَوِمِينَ﴾ وذلك يَّومَ بدرٍ، امََدَهم ال�

)25/6

وَالراأي الثالث: 

اإنِْ صَبَروا عندَ طاعتَِّه، وجهادِ  اَنْ يَُّمدَهم  اإنِمَا وعََدهم يَّومَ بدرٍ  لــهَ  ال� اإنَِ  اآخــرون:  ـ »وقال   1

اأعدائهِ، واتقَوه باجتَّنابِ محارمِه، اَنْ يَُّمِدَهم في حروبهِم كلهِا، فلم يََّصْبِروا، ولم يَََّتَّقَُوا اإلّإِ فى 

يَّوم الإِأحزابِ، فامََدَهم حينَ حاصَروا قرَُيَّظة«) الطبري ، 6/ 26 (

2 ـ لم يََّصْبِرِ القومُ، ولم يَّتَّقَوا، ولم يَُّمَدُوا بشيءٍ في اُحُدٍ، ولو مُدُوا لم يَُّهزموا يَّومَئِذٍ ) الطبري 

26 /6 ،

ملائي في سورة الإِأنفال اسم فاعل؛ لإِنََ الملائكة قاتلت  نستَّنتَّج مما تقدم جاء الرسم الإِإِ

يَّوم بدر، فدلَ على الثبات، وجاءت في سورة اآل عمران بصيغة المضارع، فدلّ على الحال 
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نهَا كانت مددًا وعددًا، ولم تقاتل، وقيل: لم يَّصبروا  والإِستَّقبال فهو قابل للتَّغيير والتَّجدد؛ لإَِ

ولم يَّتَّقوا في يَّوم احَد، فلم يَُّمَدّوا بالملائكة، فالإِختَّلاف في الرسم الإِملائي ارتبط بالإِختَّلاف 

له ملائكتَّه لنصرة المؤمنين، واأن  في عدد الملائكة، ووضح اأصلًا عقديًَّا في اإمكانية تسخير ال�

له وبقدرته، وليس من ذات الملائكة، و دور الملائكة في المعارك لإِ يَّغني  ذلك يَّتَّم باأمر ال�

له، واأن  المسلم عن الإِلتَّزام بالصبر والتَّقوى، بل هو عقيدة راسخة تعلمّ المؤمن اأن النصر بيد ال�

له يَّؤيَّده بالنصر .  يَّمان والطاعة، فاإن ال� الغيب حاضر في نصرة الحق، واأن من يَّثبت على الإِإ

فهذه الحقيقة تؤسس لعقيدة جهاديَّة ربانية، لإِ تعتَّمد على العدة فقط، بل على اليقين بوعد 

ملائي للقراآن الكريَّم،  سلامية والرسم الإِإ له، وما ذكره الملحدون يَّدلّ على جهلهم بالعقيدة الإِإ ال�

له اأعلم. وال�

7ـ عمد ممدّدة بمعنى عمد طوال اوََ دهر ممدّد:

لتََِّي تَطَلِعُ عَلَى ٱلۡإِفَۡـًأدَِةِ )٧( اإنِهََا عَلَيۡهِم مُؤۡصَدَةٞ )8( فيِ  لۡمُوقَدَةُ )6( ٱ قال تعالى: »نَارُ ٱل�هَُِ ٱ

عَمَدٖ مُمَدَدَةۭ » )سورة الهمزة/ 6ـ(9، فسره ثعلب فقال: معناه في عمد طوال، ومدّ الحرف 

يَّمدّه مدًا: طوله ) ابن منظور ، مادة مد(

ملَّائي: الرسم الإِ�ِ

يَّفيد  الــذي  الفعل )مــدّد( على وزن )فعَل(  )مُفعّلة( من  مُــمَــدَدَةِ: اسم مفعول على وزن 

المبالغة والتَّكثير )يَّاقوت، 1999م. ص92(، فزيَّادة الدَال بعد التَّشديَّد هي زيَّادة كمية دلإِلية 

فالتَّشديَّد زيَّادة في الطول الصوتي للدَال، ايَ: زيَّادة في مدة نطق الصوت اَدت اإلِى زيَّادة 

اخُرى في الدال؛ لتَّناسب المعنى الذي  يَّدلُ على الطول والمبالغة فيه، وتكرر حرف الدَال 

طالة )السامرائي،  ثلاث مرات الذي يَّنماز بالجهر والشدة وهذه كلها تناسب معنى الزيَّادة والإِإِ

2001م، 226(، فجمعت الكلمة بين تضعيف الدال وتكررها؛ ليناسب نصب تلك الإِعَمدة 

ملائي للكلمة فهو موافق للرسم القياسي. الممتَّدّدة على الكفار، اَمَا الرسم الإِإ

المعنى العقدي:

له لكل همزة لمزة، وهي سورة مكية، واختَّلف  تصف سورة الهمزة العذاب الذي اعَدَه ال�

فيمن نزلت هذه السورة، فقيل: نزلت »في اأبيِ خَلَفٍ ... ، وقيل: نزلت في جَمِيلِ بْنِ عامِرٍ زعََمَ 

الرَقاشِيُ، وقيل: نزلت في في الإِأخْنَسِ بْنِ شَرِيَّقٍ، وقال النبيّ )عليه الصلاة والسلام( في وصف 

سراء والمعراج، ثمَُ مَرَرتُْ عَلى نسِاءٍ ورجِالٍ مُعَلقَِينَ بثَِدْيَّهِِنَ فَقُلْتُ: مَن  عذابهم في رحلة الإِإ

هَؤُلإِءِ يَّا جِبْرِيَّلُ قالَ: هَؤُلإِءِ الهَمّازُونَ والهَمّازاتُ ذَلكَِ باِنََ ال�هََُ قالَ: ﴿ويَّْلٌ لكُِلِ هُمَزَةٍ لمَُزَةٍ﴾(« 
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الناّسِ  الطَعّانُ في  خــوان، »والهُمَزَةُ  الإِإ بين  الذيَّن يَّفرقون  )السيوطي )د.ت(. 523/8(، وهم 

واللمَُزَةُ الذَِي يََّاأكُْلُ لحُُومَ الناّسِ، وقيل هو مَن يَّهمز الناس في وجْهِهِم ويََّلْمِزُهُم مِن خَلْفِهم، 

والهَمْزُ باِلعَيْنَيْنِ والشِدْقُ واليَدُ، واللمَْزُ باِللسِانِ« )السيوطي )د.ت(. 524/8(، فتَّصف هذه 

مِن  بابٌ  الحُطَمَةُ  »لَيُقْذَفَنَ في  اأي:  لَيُنَْبَذَنَ﴾،  تعالى: ﴿كَلا  فقال  النار،  اإثِبات وجود  الإِآيَّة 

فؤُادَهُ وهو حَيٌ« )السيوطي  تََبْلُغَ  حَتَّىّ  الناّرُ  فتََّاأكُْلُهُ  الإِأفْئِِدَةِ﴾  عَلى  تَطَلِعُ  جَهَنمََ،﴿التََِّي  اأبْوابِ 

)د.ت(. 523/8 (، وهذا العذاب الداخلي، ثمَُ تصور الإِآيَّات العذاب الخارجي في قَوْلهِِ: 

﴿اإنهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ﴾، قالَ: مُطْبَقَةٌ ﴿فيِ عَمَدٍ مُمَدَدَةٍ﴾ قالَ: عَمَدٍ مِن نارٍ.و عمد جمع كثرة 

لعمود، ومعناه »الإِأبواب المُمَدَدَةُ، فَمُدَتْ عَلَيْهِمْ في اأعْناقِهِمُ السَلاسِلُ فَسُدَتْ بهِا الإِأبْوابُ، 

اأجَلْ مَمْدُودٌ، وقيل معنى قوله  لَهُ، فَهو  وقيل هي القُيُودُ الطِوالُ في دَهْرٍ مَمْدُودَةٍ، لإِ انْقِطاعَ 

﴿اإنهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ﴾ ﴿فيِ عَمَدٍ مُمَدَدَةٍ﴾ مُطْبَقَة، ‘‘والتَّمديَّد مبالغة في المدِ )الطباطبائي، 

199٧م. 20/ 360(

سلامية في وصف قوة الإِعَمدة التَّي  فاأفادت كلمة )مُمّددة( دلإِلة بنيويَّة تتَّصل بالعقيدة الإِإِ

اإعِطائهم  اإثِبات الخلود في النار؛ لتَّرهيب الكفار و له، و تغلق بها النار، فبينت عظمة عقاب ال�

الشكل  بهذا  لهي  الإِإِ العدل  اَصــروا على كفرهم، جاء  فلمَا  لــه،  ال� اإلِــى طاعة  للرجوع  الفرصة 

يَّمان  اأغلقوا عقولهم في الدنيا فاأغلقت اأبواب النار الممددة اوَ الإِجَل الممدود، فلا بدَ من الإِإِ

بالغيب، فمن لم يَّؤمن بالغيب، فله عذاب ممدود، وفيها جانب تربوي عقائدي اإذ تبينّ قدرة 

له على من يَّستَّهزئُ بالمؤمنين. ال�

8ــ مدّ بمعنى بسَط وَسوى:

له الإِأرض يَّمدُها مدًا بسطها وسواها )ابن منظور،  )مدّ( (، مثل قوله تعالى: مدَ ال�

1ـ)وَهُوَ الذَِي مَدَ الْإِرَضَْ وَجَعَلَ فيِهَا رَوَاسِيَ وَاَنْهَارًاۖ  وَمِن كُلِ الثمََرَاتِ جَعَلَ فيِهَا زَوْجَيْنِ  

اثَْنَيْنِۖ  يَُّغْشِي الليَْلَ النهََارَۚ  اإنَِ فيِ ذَٰلكَِ لَإِآيََّاتٍ لقَِوْمٍ يَََّتََّفَكَرُونَ( ﴿3 الرعد﴾

لْقَيْنَا فيِهَا رَوَاسِيَ وَاَنبََتََّْنَا فيِهَا مِن كُلِ شَيْءٍ مَوْزُونٍ”﴿19 الحجر﴾ 2ـ ‘‘وَالْإِرَضَْ مَدَدْنََاهَا وَاَ

اإذَِا الْإِرَضُْ مُدَتْ( ﴿3 الإِنشقاق﴾ 3ـ )وَ

ملَّائي: الرسم الإِ�ِ

جاء الفعل )مدَ( في الإِآيَّات الثلاث بصيغة الماضي، ومرتين مدغمـًًا حينما اسُند للغائب، 

دغام حينما اسُند لضمير المتَّكلم )الضمير نا(؛ ليشمل الظرف الخفيف والظرف  ومرة بفك الإِإ

الثقيل لكثرة التَّغيرات التَّي تحدث على الإِرَض وداخل الإِرَض.
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له  ال� فيبيِن نعم  دغام؛ لإِنََ الظرف خفيف،  بالإِإِ الفعل في الإِآيَّة الإِأولــى  جاء  الإِأوَلى:  الإِآية 

له  سبحانه وتعالى اَنْ مدَ الإِرَض وجعل فيها رواسي واَنهارًا والثمرات، وهذا العمل يَّسير على ال�

سبحانه وتعالى.

دغام لقوله تعالى »وَاَنبََتََّْنَا فيِهَا مِن كُلِ شَيْءٍ مَوْزُونٍ«؛ »لِإِنََ  الإِآية الثانَية: جاءت بفك الإِإِ

الْوَزْنَ هُوَ طَلَبُ مُسَاوَاةِ الشَيْءِ باِلشَيْءِ« )الزركشي، 385/3(؛ ولتَّحقيق هذه المساواة ناسب 

دغام، يَّقال: مددت الإِرَض مدًا اإذِا زدت فيها ترابـًًا اوَ سمادًا من غيرها؛ ليكون اأعمر  فك الإِإِ

لها واكَثر ريَّعـًًا لزرعها، وكذلك الرمال، والسماد مداد له )الشنقيطي، 1995 مـ(

المعنى العقدي

الإِآية الإِأوَلى : معنى قوله تعالى: »وَهُوَ الذَِي مَدَ الْإِرَضَْ« اَيْ »بَسَطَ الْإِرَضَْ طُولًإِ وعََرضْـًًا 

تََثَْبُتُ،  اَيْ:  بهَِا،  تَرسُْو  الْإِرَضَْ  لِإِنََ  رَاسِيَةٌ؛  وَاحِدُهَا  ثَوَابتَِ،  جِبَالًإِ  ايَْ  رَواسِــيَ«  فيِها  وَجَعَلَ 

نهَُ  رسَْاءُ الثَُبُوتُ« )القرطبي ، 9/ 280(، كما »خَلَقَ الْإِرَضَْ مَمْدُودَةً مُتَّسَِعَةً للِسَيْرِ وَالزَرعِْ لِإَِ وَالْإِإِ

لَوْ خَلَقَهَا اَسْنِمَةً مِنْ حَجَرٍ اَوْ جِبَالًإِ شَاهِقَةً مُتََّلَاصِقَةً لَمَا تَيَسَرَ للِْاحَْيَاءِ التََِّي عَلَيْهَا الِإِنْتَِّفَاعُ بهَِا 

وَالسَيْرُ مِنْ مَكَانٍ اإلَِى اآخَرَ فيِ طَلَبِ الرِزْقِ وغََيْرهِِ. وَلَيْسَ الْمُرَادُ انَهََا كَانَتْ غَيْرَ مَمْدُودَةٍ فَمَدَهَا« 

)ابن عاشور، 82/13(

نهَ يَّعبر عن كرويَّة الإِرَض... و في عهد النبي  دغــام؛ »لإَِ الإِآية الثانَية: ورد الفعل بفك الإِإِ

له عليه وسلم لم يَّكن اأحد من البشر يَّعرف شيئِا عن كرويَّة الإِرَض... اوَ لم يَّكن ذلك  صلى ال�

قد وصل اإلى علم اأحد... وهنا يَّاأتي القراآن ويَّقول »والإِرض مددناها«، ويَّلاحظ دقة تعبير القراآن 

في األفاظه... لقد اختَّار اللفظ الوحيد المناسب للعصر الذي نزل فيه والعصور القادمة فكلمة 

مددناها تعطى المعنى للاثنين معـًًا عندما يَّقول: )والإِرَض مددناها(، اأي: بسطناها... لإِ تنشاأ 

مشكلة لإِنََ الإِرَض تظهر امَام الناس منبسطة في ذلك الوقت... فاإذا مرَ الزمن وثبت انََ الإِرَض 

كرويَّة... نجد هذا اللفظ هو المناسب تمامـًًا الذي يَّصف لنا بدقة كرويَّة الإِرَض« )الشعراوي 

، 1398 هـ - 19٧8 م، ص 45(

الإِآية الثالثة: اختَّلف في معنى )مدّت( المقصود مدّ الإِأرض، اأم بيان اهَوال يَّوم القيامة؟ 

اإذَِا  لهِِ تَعَالَى: »اإذا السماء انشقت« مُبَْتََّدَاأٌ وَخَبَرُهَا اإذَِا فيِ قَوْلهِِ: »وَ قال الْإِخَْفَشُ: »اَنَ اإذَِا مِنْ قَوْ

الْإِرَضُْ مدّت« وَالْوَاوُ زَائدَِةٌ وَالْمَعْنَى اَنَ وَقْتَ انْشِقَاقِ السَمَاءِ هُوَ وَقْتُ مَدِ الْإِرَضِْ وَانْشِقَاقِهَا 

)الزركشي ،142/4(، وَمدُ الْإِرَض بسطها، وزوال الجبال، واتساعِ مساحتَّها وتشقق ظَاهرها 

بتََِّمَدُدِ  تَكْوِيَّرُهَا  يَُّــزَالَ  اَنْ  الْمَدِ  مَعَانيِ  .وَمِــنْ  سَطْحِهَا  اإلَِــى  بَاطِنِهَا  مِنْ  اَجْــزَاءٍ  »وَبُــرُوزِ  بالزلإِزل 
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جِسْمِهَا حَتَّىَ تَصِيرَ اإلَِى الِإِسْتَِّطَالَةِ بَعْدَ التَّكَْوِيَّرِ. وَذَلكَِ كُلهُُ مِمَا يَُّؤْذِنُ باِخْتَِّلَالِ نظَِامِ سَيْرِ الْإِرَضِْ 

وَتَغَيُرِ اَحْوَالِ الجاذبية وَمَا يَُّحِيط باِلْإِرَضِْ مِنْ كُرَةِ الْهَوَاءِ فَيَعْقُبُ ذَلكَِ زَوَالُ هَذَا الْعَالَمِ« )ابن 

عاشور، 219/30 ـ 220(

له المطلقة في مدِ الإِرَض  ويَّظهر توظيف الفعل )مدَ( لبيان المعاني العقديَّة في بيان قدرة ال�

المدُ فيشمل  يَّتَّغير هذا  القيامة  يَّوم  ثمَُ  وزيَّــادة ونقصـًًا وكونها كرويَّة ومنبسطة،  طولًإِ وعرضـًًا 

له سبحانه وتعالى وعبادته  باطن الإِرَض، فيخرج ما في باطنها، وهذا كلهُ من اجَل بيان عظمة ال�

وحده.

9ـ مدَ بمعنى طمح اوََ تمنى:

يَّقال: مدّ بصره اإلِى الشيء: طمح به اإليه وتمناّه )القرطبي:56/10(، مثل قوله تعالى: ـ )لَإِ 

تَمُدَنَ عَيْنَيْكَ اإلَِىٰ مَا مَتَّعَْنَا بهِِ اَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَإِ تَحْزنَْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ للِْمُؤْمِنِينَ ﴿88 

الحجر﴾(

اأعلى النموذج

‘‘وَلَإِ تَمُدَنَ عَيْنَيْكَ اإلَِىٰ مَا مَتَّعَْنَا بهِِ اَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُنْيَا لنَِفْتَِّنَهُمْ فيِهِۚ  وَرِزْقُ رَبكَِ 

خَيْرٌ وَاَبْقَىٰ”﴿131 طه﴾

ملَّائي:  الرسم الإِ�ِ

جاء الفعل )لَإِ تَمُدَنَ( بصيغة المضارع المسبوق بالنهي ومؤكد بنون التَّوكيد الثقيلة، ومدغم؛ 

لإِأنه الفعل المضارع يَّدلُ على التَّغيير والتَّجدد والمطلوب تغيير السلوك بعدم النظر اإلِى ما في 

له عليه وسلم( والمقصود امُتَّه كذلك، وهو امَر النفس  ايََّدي الناس، فالمخاطب النبي )صلى ال�

دغام الذي يَّستَّخدم للظرف الخفيف، وفي هذا الفعل  قادرة عليه بالمجاهدة؛ لذلك ورد بالإِإِ

معنى اخَلاقي تعليم النفس القناعة والرضا.  

المعنى العقدي:

وَاَمْتَِّعَةُ  وَالْجَوْهَرُ  وَالطِيبُ  »الْبرُ  فيِهَا  لليهود  قوافل  الإِآيَّة وردت سبع  يَُّقَال :في تفسير هذه 

الْبَحْرِ، فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ: لَوْ كَانَتْ هَذِهِ الْإِمَْوَالُ لَنَا لَتََّقَوَيََّْنَا بهَِا وَاَنْفَقْنَاهَا فيِ سَبِيلِ ال�هَُِ، فَانَْزلََ 

ال�هَُُ تَعَالَى«وَلَقَدْ اآتَيْناكَ سَبْعاً مِنَ الْمَثانيِ، »اَيْ: فَهِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنَ الْقَوَافلِِ السَبْعِ، فَلَا تَمُدُنَ 

اعَْيُنَكُمْ اإلَِيْهَا« )القرطبي: 56/10(

وذكر الشيخ ناصر مكارم الشيرازي، في تفسيره الإِمَثل، ذكرت الإِآيَّة اوَامر وتوجيهات للنبي، 

والمراد منها المخاطب عموم المسلمين ولإِ تمدن عينيك، سورة طه، اإشِارة اإلِى نعم متَّزلزلة 
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زائلة ما هي اإلَِإِ زهرة الحياة الدنيا، تلك الإِزهار التَّي تقطع بسرعة وتذبل وتتَّناثر على الإِرَض، 

ولإِ تبقى اإلَِإِ اَيَّامـًًا معدودات.

له عليه وسلم(  له تعالى القراآن العظيم، يَّاأمر نبيه الكريَّم )صلى ال� وقيل: اإنِهَ وبعد اَنْ وهب ال�

باوَامر ارَبعة؛ اَوَلًإِ: لإِ تمدن عينيك اإلِى ما متَّنعنا به اَزواجـًًا منهم فمتَّاع الحياة الدنيا ليست 

لإِ  ولهذا  الــحــالإِت،  اَحسن  في  اَمــر صعب  عليها  والحفاظ  التَّبعات،  من  خالية  ولإِ  دائمة 

له عزَ وجلَ من العطاء المعنوي الجزيَّل )ايَ: القراآن(. تستَّحق الإِهتَّمام بها مقابل ما اعَطاك ال�

له وحده بعدم النظر اإلِى زخارف الحياة الدنيا وعدم  اَفاد الفعل )لإِ تمدنّ( ترسيخ عبادة ال�

له وحده، والتَّفكر بنعيم الإِآخرة؛  نهَ نعيم زائل، ويَُّلهي عن عبادة ال� تمني ما في ايََّدي الكفار؛ لإَِ

نهَ نعيم دائم. )الإِمَثل. ج/12 ص5٧0 سورة الحجر(. لإَِ

10ـ يمدّه بمعنى الزيادة وَالصبّ فيهُ ممَا منهُ:

الإِآية الإِوَُْلى: قوله تعالى: » قلُْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لكَِلِمَاتِ رَبيِ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ انَْ تََنْفَدَ 

كَلِمَاتُ رَبيِ وَلَوْ جِئَِْنَا بمِِثْلِهِ مَدَدًا«سورة الكهف/ اآيَّة 9

الإِآية الثانَية: قال تعالى: )وَلَوْ اَنمََا فيِ الإِرَضِْ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلامٌ وَالْبَحْرُ يََّمُدُهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ 

اَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ ال�هَُِ اإنَِ ال�هََُ عَزِيَّزٌ حَكِيمٌ )2٧”سورة لقمان / اآيَّة 23

ملَّائي: الرسم الإِ�ِ

وردت )مدادًا( في الإِآيَّة الإِوُلى اسم على وزن )فعِال( بزيَّادة الإِلَف، وهو اخَف الحروف، 

الثبات، وهي  المعنى وعلى  اتساع  يَّــدلُ على  الإِألــف  المدّ في حــرف  وطــول  مــدًا،  واكَثرها 

بمعنى الحبر فهو على اتساعه وكثرته يَّنفد، وقد تكرر معنى الإِآيَّة بقوله تعالى: ‘‘وَلَوْ جِئَِْنَا بمِِثْلِهِ 

مَدَدًا”لغرض التَّاأكيد.

ووردت )يَّمدّ( بصيغة المضارع في الإِآيَّة الثانية، ايَ: لو اَنَ البحر يََّمده بفتَّح يَّاء المضارعة، 

اأي: يَّزيَّد فيه، ‘‘ وقراأ ابن هرمز والحسن )يَُّمدّه( بضم يَّاء المضارعة من )اأمدّ(. قالت فرقة: 

هما بمعنى واحد، وقالت فرقة: مدَ الشيء بعضه بعضـًًا؛ كما تقول: مدَ النيل الخليج؛ اأي زاد 

فيه. واأمدَ الشيء ما ليس منه، والفعل المضارع يَّدلُ على التَّغيير والتَّجدد، ايَ: لو تجدد ماء 

له  له، وقراأ جعفر بن محمد والبحر مداده ما نفدت كلمات ال� البحر وزاد ما نفدت كلمات ال�

له عزيَّز حكيم، وقال اأبو عبيدة: البحر هاهنا الماء العذب الذي يَّنبت الإِأقلام، واَمَا الماء  اإن ال�

الملح فلا يَّنبت الإِأقلام ‘‘)القرطبي ، 2006م .، 13/ 509(، فورود كلمة المدّ مرة اسمـًًا، 

ومرة فعلًا، وهذا يَّدلُ على شمول المعنى، فيجمع بين الثبات والتَّجدد. 
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المعنى العقدي:

قال تعالى: ‘‘قلُْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لكَِلِمَاتِ رَبيِ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تََنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبيِ 

وَلَوْ جِئَِْنَا بمِِثْلِهِ مَدَدًا«.

له النبيَ )عليه الصلاة والسلام( اَنْ يَّقول » لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لكَِلِمَاتِ رَبيِ« ، اَيْ:  امَر ال�

» لَوْ كَانَ مَاءُ الْبَحْرِ مِدَادًا للِْاقَْلَامِ التََِّي تَكْتَُّبُ بهَِا كَلِمَاتُ ال�هَُِ )لَنَفِدَ الْبَحْرُ(، اَيْ: فَرغَََ وَانَْتََّهَى 

قَبْلَ اَنْ تََنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبيِ وَلَوْ جِئَِْنَا بمِِثْلِهِ مَدَدًا، ايَْ: ببَِحْرٍ اآخَرَ مِثْلِهِ مَدَدًا، اَيْ :زِيََّادَةً عَلَيْهِ ... 

لهِِ تَعَالَى: »وَلَوْ اَنمََا فيِ الْإِرَضِْ مِنْ شَجَرَةٍ  وَقَدْ زَادَ هَذَا الْمَعْنَى اإيَِّضَاحـًًا فيِ سُورَةِ لقُْمَانَ فيِ قَوْ

اَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يََّمُدُهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ اَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ ال�هَُِ »، وَقَدْ دَلتَْ هَذِهِ الْإِآيََّاتُ عَلَى 

اَنَ كَلِمَاتهِِ تَعَالَى لَإِ نَفَادَ لَهَا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عُلُوًا كَبِيرًا.« )الشنقيطي ، 1995 م. 353/3 (، 

فالله كما هم يَّقول وفوق ما نقول، وبهذا وظفت كلمة )مدادا ومدد ويَّمدّ(؛ لتَّدلَ على المعنى 

له لنا المعنى  له سبحانه وتعالى، فعلمه واسع لإِ يَّنفد، فقرب ال� العقدي الذي يَّتَّصل بعظمة ال�

حاطة به، فشبه  نسان عن الإِإِ له وعجز الإِإِ عن طريَّق التَّشبيه الحسي، والغرض منه تعظيم كلام ال�

البحر بالحبر، وبداأت الإِآيَّتَّان بـ)لو( التَّي هي حرف شرط غير جازم، وحرف امتَّناع لإِمتَّناع 

له وكلماته.    حاطة بعلم ال� لإِستَّحالة الإِإِ

لَمْ تَرَ اإلَِىٰ رَبكَِ كَيْفَ مَدَ  11- مدَ: هو بمعنى ما بين طلوع الفجر ا�لِى طلوع الشمس: )اَ

الظِلَ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثمَُ جَعَلْنَا الشَمْسَ عَلَيْهِ دَليِلًا ﴿45 الفرقان﴾

شرع تعالى في بيان الإِدَلة الدالة على وجوده، وقدرته التَّامة على خلق الإِأشياء المختَّلفة 

والمتَّضادة، فقال: )األم تر اإلى ربك كيف مد الظل(، قال ابن عباس: )هو ما بين طلوع الفجر 

اإلى طلوع الشمس(، ولو شاء لجعله ساكنـًًا، اأي: دائمـًًا لإِ يَّزول، وقوله: )ثم جعلنا الشمس 

 عليه دلــيلًا(، اأي: لولإِ اَنَ الشمس تطلع عليه، لما عرف، فاإِنَ الضدَ لإِ يَّعرف اإلَِإِ بضدِه .

وقال قتَّادة ، والسدي: دليلا يَّتَّلوه ويَّتَّبعه حتَّى يَّاأتي عليه كله ) ابن كثير، 1419 هـ- 1998م، 

)103/6

واضَاف القرطبي )ت6٧1هـ(، معنى لقوله تعالى : ‘‘ األم تر اإلى ربك كيف مد الظل ولو 

شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلًا”األم تر اإلى ربك كيف مدّ الظل يَّجوز اأن تكون 

هذه الرؤيَّة من رؤيَّة العين، ويَّجوز اأن تكون من العلم، وقال الحسن وقتَّادة وغيرهما: مدَ الظل 

من طلوع الفجر اإلى طلوع الشمس، وقيل: هو من غيوبة الشمس اإلِى طلوعها، والإِوَل اصَح؛ 

والدليل على ذلك اَنهَ ليس من ساعة اطَيب من تلك الساعة؛ فاإِنَ فيها يَّجد المريَّض راحة 
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والمسافر وكل ذي علة، وفيها ترد نفوس الإِمَوات والإِرَواح منهم اإلِى الإِجَساد، وتطيب نفوس 

الإِحَياء فيها، وهذه الصفة مفقودة بعد المغرب، وقال ابَو العالية: نهار الجنة هكذا؛ واأشار اإلِى 

نهَ يَّرجع بعد زوال  ساعة المصلين صلاة الفجر، ابَو عبيدة: الظل بالغداة والفيء بالعشي؛ لإَِ

نهَ فاء من المشرق اإلى جانب المغرب” )القرطبي، 364( الشمس؛ سمي فيئًِا؛ لإَِ

10 ـ يمدد بمعنى يربط اوََ يعلق:

القولُ في تاأويَّلِ قولهِ تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يََّظُنُ اَنْ لَنْ يَََّنْصُرَهُ ال�هَُُ فيِ الدُنْيَا وَالْإِآخِــرَةِ فَلْيَمْدُدْ 

بسَِبَبٍ اإلَِى السَمَاءِ ثمَُ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يَُّذْهِبَنَ كَيْدُهُ مَا يََّغِيظُ(.

ملَّائي: الرسم الإِ�

دغام، ذلك انََ  جاء الفعل )فَلْيَمْدُدْ( بصيغة الفعل المضارع المسبوق بلام الإِمَر، وفك الإِإ

له انَْ  ال� له عليه وسلم« فياأمره  ال� له النبيّ محمد » صلى  ال� العمل ثقيل فالكافر لإِ يَّريَّد اَنْ يَّنصر 

يَّمدد بحبل من سقف بيتَّه ويَّخنق نفسه بالحبل فلا يَّذهب غيضه؛ لإِنََ قلبه قد امتَّلاأ كفرًا 

وحسدًا، فحتَّى لو مات لإِ يَّذهب منه هذا الشعور، وهي اآيَّة تجعلنا نتَّدبر اكَثر بانََ الإِنتَّحار لإِ 

له اعَلم، فهذا العمل  نسان من المشاعر والإِحَاسيس التَّي اَدَت به اإلِى الإِنتَّحار، وال� يَّنجي الإِإِ

دغام، ولإِم الإِمَر التَّي فيها معنى التَّحدي للكافر  ثقيل على النفس؛ لذلك جاء الفعل بفك الإِإِ

نسان لخلو القلب من  له بها على الإِإ ال� لإِ شيء يَّنجيه ممَا هو فيه، فعبادة التَّوحيد نعمة منّ 

المشاعر السيئِة.   

المعنى العقدي:

بعضُهم:  »فقال  ال�هَُُ﴾؛  يَََّنْصُرَهُ  لَنْ  ﴿اَنْ  قولهِ:  بالهاءِ في  المعنيِ  في  التَّاأويَّلِ  اأهلُ  اختََّلَف 

عُنِى بها نبيُ ال�هَُِ ”عليه الصلاة والسلام”، فتَّاأويَّلُه على قولِ بعضِ قائلي ذلك: مَن كان مِن 

الناسِ يََّحْسَبُ اأن لن يَََّنْصُرَ ال�هَُُ محمدًا في الدنيا والإِآخرةِ، فلْيَمْدُدْ بحبلٍ، وهو السببُ، ﴿اإلَِى 

السَمَاءِ﴾. يَّعنى: سماءِ البيتِ، وهو سقفُه، ﴿ثمَُ لْيَقْطَعْ﴾ السببَ بعدَ الإِختَّناقِ به، ﴿فَلْيَنْظُرْ 

هَلْ يَُّذْهِبَنَ﴾ اختَّناقهُ ذلك، وقطعُه السببَ بعدَ الإِختَّناقِ، ﴿مَا يََّغِيظُ﴾، يَّقولُ: هل يَُّذْهِبَنَ ذلك 

ما يََّجِدُ في صدرهِ مِن الغيظِ.« )الطبري، 16/ 1٧8(

11ـ الممدوَد بمعنى المال الكثير الممدوَد، عدده اوََ مسَاحتهُ:

ملَّائي: الرسم الإِ�ِ

قال تعالى: » ذَرۡنيِ وَمَنۡ خَلَقۡتُ وَحِيدٗا )11( وَجَعَلۡتُ لَهُۥ مَالٗإِ مَمۡدُودٗا )12( وَبَنِينَ شُهُودٗا 

عَنِيدٗا )16(  آيََّتَِّٰنَا  لِإِأ كَانَ  اإنَِــهُۥ  كَلَاآۖ  اَزِيَّــدَ )15(  اَنۡ  يََّطۡمَعُ  ثمَُ  تَمۡهِيدٗا )14(  لَهُۥ  وَمَهَدتُ   )13(
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سَارُۡهِقُهُۥ صَعُودًا« سورة المدثر

وردت )ممدودًا( على وزن اسم المفعول »وهو الصفة التَّي تدل على الحدث ُ والحدوث 

اَنهَ یكتَّسب دلإِلة صرفية اخُرى هي  اأي:  اَزمنة الفعل الثلاثي،  وذات المفعول، ویدل على 

الزمان« )غرايَّبة، المجلد الثاني من العدد السابع والثلاثين، )د.ت(

المعنى العقدي:

الناس  المغيرة، وهي يَّشمل  الوليد بن  وَحِيدًا » في  خَلَقْتُ  وَمَــنْ  ــي  نِ »ذَرْ نزل قوله تعالى: 

له المال والولد، والثروة  له من بطن امُِه وحيدًا، لإِ مال له ولإِ ولد، فرزقه ال� جميعهم، فاأخرجه ال�

والنماء »وَجَعَلْتُ لَهُ مَالإِ مَمْدُودًا«، واختَّلف في تفسير )مالإِ ممدودا(، قيل: كان األف ديَّنار، 

وقال اآخرون: كان ماله اأربعة اآلإِف ديَّنار، وقيل: الإِأرض، وقيل: غلة شهر بشهر،  وقيل: هو 

الكثير الممدود، عدده اوَ مساحتَّه، ومعنى« وَبَنِينَ شُهُودٗا«:  فكان عدد اوَلإِده عشرة، وقوله« 

وَمَهَدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا » يَّقول تعالى ذكره: وبسطت له في العيش بسطـًًا من المال والولد« ثمَُ 

يََّطْمَعُ اَنْ اَزِيَّدَ« يَّقول تعالى ذكره: ثم يَّاأمل ويَّرجو اأن اأزيَّده من المال والولد على ما اأعطيتَّه » 

آيََّتَِّٰنَا عَنِيدٗا«  يَّقول سبحانه وتعالى : ليس ذلك كما يَّاأمل ويَّرجو من اَنْ اَزيَّده  كَلَاآۖ اإنِهَُۥ كَانَ لِإِأ

له على  مالًإِ وولدًا، وتمهيدًا في الدنيا اإنِْ هذا الذي خلقتَّه وحيدًا كان لإِآيَّاتنا -وهي حجج ال�

العنود )القرطبي،  خلقه من الكتَّب والرسل - عنيدًا، يَّعني معاندًا للحقِ مجانبـًًا له، كالبعير 

118/23 ـ120(

بكثرة  الدنيا  الحياة  يَّرتبط في  لــه لإِ  ال� اَنَ رضا  للفظة )ممدودًا(  العقدي  المعنى  يَّتَّبيِن من 

له وعليه شكرها، لإِ يَّفتَّخر بها،  نسان اَنْ يَّعتَّرف بانََ هذه النعم من ال� الإِمَوال والإِوَلإِد وعلى الإِإِ

له اأعلم. ولإِ يَّظنُ اَنهَا من جهده، فيزداد عنادَا، وال�
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�لخاتمة

ورد الفعل )مدَ( ومشتَّقاته سبعـًًا وعشريَّن مرة في القراآن الكريَّم ، وهو ممَا غمض تفسيره، 

وقد نال اهتَّمام المفسريَّن وعلماء اللغة وتعدد معانيه اإلِى اإحِدى عشرة معنى، يَّجمعها الجذر 

اللغوي الواحد الذي ذكره ابن فارس )الميم والدال(، ويَّدلُ على جرِ شيءٍ في طول، واتصال 

شيءٍ بشيءٍ في استَّطالة(، واأهم المعاني التَّي وردت هي )الزيَّادة في العذاب ، والزيَّادة في 

له للكافريَّن ويَّتَّركهم في غيهم وعتَّوهم فيغبطهم  نسان، ويَّملي ال� له على الإِإِ ثم التَّي تبين نعم ال� الإِإ

بغتَّة، وبمعنى بسط وسوى،  لــه  ال� فياأخذهم  الدنيا والإِآخــرة،  اُتــوا خير  انَهَم  الناس حتَّى يَّظنوا 

الإِستَّدراج،  وبمعنى  منه،  ليس  مما  الزيَّادة  اأو  فيه  والصب  الزيَّادة  وبمعنى  طمح،  وبمعنى 

مداد( في المحبوب. وبمعنى ) مدَ( في المكروه، و)الإِإ

البقرة  ولإِحظنا في الحديَّث عن عقيدة المنافقين ورد الفعل )مــدَ( مرة واحــدة في ســورة 

مهال والتَّرك، امََا في الحديَّث عن عقيدة الكافريَّن في سورة مريَّم، فتَّكرر ارَبع مرات  بمعنى الإِإِ

مهال والزيَّادة، فلهم  مرتين بصيغة الفعل، ومرتين بصيغة المصدر؛ ليدلَ على التَّاأكيد على الإِإِ

لهي الزيَّادة في العذاب.  مهال في الحياة الدنيا الذي يَّناسبه العدل الإِإِ الإِإ

واستَّنتَّجنا في الإِآيَّات الدالة على اإمِداد الملائكة الإِأساس العقائدي لتَّدخل الملائكة في 

له ملائكتَّه لنصرة المؤمنين، واأن ذلك  ال� اإمكانية تسخير  المعارك وهو اأصل عقدي يَّتَّبيّن في 

ليبيّن  ملائــي للفعل )مدّ(  له وبقدرته، وليس من ذات الملائكة، ووظف الرسم الإِإ ال� باأمر  يَّتَّم 

الإِختَّلاف في عدد الملائكة، وارتباط الزيَّادة والمدد بالملائكة بالصبر والتَّقوى فالإِأمر يَّتَّعلق 

له وعبادته والإِعتَّقاد بالنصر من عنده. بوحدانية ال�

ملائي في سورة الإِأنفال اسم فاعل؛ لإِنََ الملائكة قاتلت  وكما تبيَن لنا ممَا تقدم اأنّ الرسم الإِإِ

نهَا كانت مددًا  اآل عمران بصيغة المضارع؛ لإَِ الثبات، وجاء في سورة  يَّوم بدر، فدلَ على 

وعــددًا، ولم تقاتل، وقيل: لم يَّصبروا ولم يَّتَّقوا في يَّوم اأحد فلم يَّمدّوا بالملائكة، واختَّلاف 

اإنمّا هو  الرسم الإِملائــي لإِيَّــدلّ على وجود خطاأ في القراآن الكريَّم كما ادّعــى الملحدون، و

بسبب الإِختَّلاف في المعنى.

سلامية في وصف قوة الإِعَمدة التَّي  واأفادت كلمة )مُمّددة( دلإِلة بنيويَّة تتَّصل بالعقيدة الإِإِ

اإعِطائهم  اإثبات الخلود في النار، لتَّرهيب الكفار و له، و تغلق بها النار، فبينت عظمة عقاب ال�
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الشكل  بهذا  لهي  الإِإِ العدل  اأصــروا على كفرهم، جاء  فلمَا  لــه،  ال� اإلِــى طاعة  للرجوع  الفرصة 

يَّمان  اأغلقوا عقولهم في الدنيا فاأغلقت اأبواب النار الممددة اأو الإِأجل الممدود، فلا بدَ من الإِإِ

بالغيب، فمن لم يَّؤمن بالغيب، فله عذاب ممدود.

له  ال� وظفت الكلمات )مدادًا ومدد ويَّمدُ(؛ لتَّدلَ على الإِتساع الذي لإِ يَّحيط بكلمات 

له سبحانه وتعالى، فعلمه واسع لإِ يَّنفد. وعلمه، فالمعنى العقدي الذي يَّتَّصل بعظمة ال�

لــه المطلقة في مدِ  ال� ويَّظهر من توظيف الفعل )مــدّ( بيان المعاني العقديَّة في بيان قــدرة 

المدُ  يَّتَّغير هذا  القيامة  يَّوم  ثـُـمَ  وزيَّــادة ونقصـًًا وكونها كرويَّة ومنبسطة،  الإِرَض طــولًإِ وعرضـًًا 

له سبحانه وتعالى  فيشمل باطن الإِرَض، فيخرج ما في باطنها، وهذا كلهُ من اجَل بيان عظمة ال�

وعبادته وحده.

وتاأتــي بمعنى الطول والبسط والزيَّادة والصب فيه والإِستَّدراج ومدّ الظل هو ما بين طلوع 

مــداد( في  اإلِــى طلوع الشمس، وفرق المفسرون في مجيء ) مدَ( في المكروه، و)الإِإ الفجر 

المحبوب فالله يَّنعم على المؤمنين والكافريَّن ويَّنصر المؤمنين عند التَّزامهم بالصبر والتَّقوى. 

مجالًإِ  هناك  واَنَ  العقديَّة،  ودلإِلتَّها  القراآنية  بالمفردة  بالإِهتَّمام  الباحثين  نوصي  واَخــيــرًا 

لمام بمعطيات  للاتساع في فضاء النصِ، والرد على الملحديَّن باسُلوب علمي قائم على الإِإ

الجانب اللغوي للكلمة وتوظيفه في فهم المعنى العقدي من اجَل ترسيخ عبادة التَّوحيد.  
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